
 الجزائــر – قــــرّرت ســــلطات الجزائر أن 
تمضي بقوة في طريق إجراء الانتخابات 
الرئاســــية في 12 ديســــمبر مثلمــــا أرادت 
قيــــادة الجيــــش، وهــــو رهــــان محفــــوف 
بالمخاطر يمكن أن يتعثر أمام تعنّت حركة 

الاحتجاج التي تحافظ على زخمها.

ويطالب المحتجـــون برحيل كل رموز 
النظـــام الذي حكم البلاد منذ الاســـتقلال 
(1962) قبـــل أي انتخابـــات. وســـبق أن 
أفشـــل المحتجون الانتخابات التي كانت 
مقررة فـــي 4 يوليو. ويصرون على تكرار 
الســـيناريو. وممـــا يزيـــد من حماســـهم 

عبدالقادر  الانتقالـــي  الرئيـــس  تجاهـــل 
بن صالـــح لهم، حين دعا، مســـاء الأحد، 
الجزائريين إلى ”صناعـــة تاريخ بلادهم 
والمســـاهمة جماعيـــا في حســـن اختيار 
رئيسهم الجديد“. كان هذا الإعلان منتظرا 
بعدما انحاز إلى هذا الخيار رئيس أركان 

الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل 
القوي في الدولة منذ استقالة عبدالعزيز 
بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الحركة 

الاحتجاجية غير المسبوقة.
معـــزوز،  لعثمـــان  بالنســـبة  ولكـــن 
المتحـــدث باســـم حزب التجمـــع من أجل 
الثقافة والديمقراطية العلماني المعارض، 
فـــإن ”رغبته في المـــرور بقوة لـــن يكون 
لهـــا أي تأثيـــر إيجابي لـــدى الملايين من 
الجزائريين الذين يواصلون التظاهر في 

الشارع“ منذ 22 فبراير.
منذ أســـبوع بدأت السلطة الانتقالية 
سباقا مع الزمن من أجل احترام الأجندة 
التي وضعها قايد صالح، عندما طلب أن 
يتم تحديد تاريخ الانتخابات الرئاســـية 
في 15 ســـبتمبر. قام البرلمان بالتصويت 
والمصادقـــة على قانون إنشـــاء الســـلطة 
قانون  وتعديـــل  للانتخابـــات  المســـتقلة 

الانتخابات خلال فترة قياسية.
لكن هـــذه الإجراءات التي يفترض أن 
تضمن شـــفافية الانتخابات لم تنجح في 
تهدئة المعارضة القوية متمثلة في الحركة 
الاحتجاجية المطالبة بمؤسسات انتقالية 
تضطلع بدور تنظيم الانتخابات. أكد ذلك 
قاسي تانساوت، منسق اللجنة الوطنية 
من أجل إطـــلاق ســـراح المعتقلين، قائلا 
”نرفـــض هـــذه الانتخابات فـــي الظروف 
الحالية. لا يمكن أن نســـير ضـــد الإرادة 

الشعبية“.
أّنشـــئت هـــذه اللجنـــة نهاية شـــهر 
ســـراح  بإطـــلاق  للمطالبـــة  أغســـطس 
الموقوفين خلال  ”المعتقلين السياســـيين“ 

التظاهرات التي بدأت بمعارضة ترشـــح 
الآن  وهـــي  خامســـة  لولايـــة  بوتفليقـــة 
تعارض إجراء الانتخابات برموز نظامه 

الذي عمّر عشرين سنة.
وتســـاءل تانســـاوت ”كيف يمكن أن 
نقبل بهـــذه الانتخابـــات بينما تم حبس 
مناضلـــين فقط قبل ســـاعات مـــن إعلان 
موعـــد إجرائهـــا؟“. ويشـــير إلـــى أن 22 
متظاهرا أوقفتهم الشرطة قبل التظاهرة 
الكبـــرى الجمعـــة الماضـــي بالعاصمـــة 
الجزائر، أودعوا الحبس المؤقت بتهمتي 
و“المســـاس  ”التحريـــض على التجمهر“ 
بأمـــن الدولـــة“. لكـــن هـــذه التوقيفـــات 
المتكررة لن تمنع الجزائريين من التظاهر 
بكثافـــة كل يـــوم جمعـــة وحتـــى كل يوم 
الأسبوعية  التظاهرات  بمناســـبة  ثلاثاء 

للطلاب.
بـــل على العكـــس من ذلك، فـــإن قرار 
”علـــى  الرئاســـية  الانتخابـــات  تنظيـــم 
عجل“ ســـيعطي ”نفســـا جديـــدا للحركة 
العلـــوم  أســـتاذ  وفـــق  الاحتجاجيـــة“ 
السياســـية رشيد تلمســـاني الذي يؤكد 
أنه حتى وإن تراجع عدد المتظاهرين ضد 
النظـــام ”فإنهم ســـيكونون أكثر إصرارا 
وتعنّتا“. ولم يســـتبعد تلمساني حدوث 

”أعمال عنف“ لمواجهة ”قمع الشرطة“.
إضافة إلى قوة الحراك الشعبي التي 
لـــم تتراجع، تواجه الســـلطة في إرادتها 
تمرير الاقتـــراع بالقـــوة، صعوبة أخرى 
لا تقـــل أهمية هي غياب مرشـــحين ذوي 
مصداقية وثقل لانتخابات 12 ديســـمبر، 

كما أشارت صحيفة الوطن.

وكان ســـبب إلغاء الانتخابات الأولى 
في يوليو غياب المرشـــحين كما كان أعلن 
المجلس الدســـتوري، أعلى هيئة قضائية 
فـــي البلاد. ولحد الســـاعة لـــم تعلن أي 
شـــخصية بـــارزة رغبتهـــا في الترشـــح 
بل منهـــم من عبّر عـــن معارضته لإجراء 

الانتخابات.
بينما بدا رئيس الحكومة الأسبق علي 
بن فليس منافس بوتفليقة في انتخابات 
2004 و2014، منفتحا على دخول السباق. 
واعتبـــر حزبـــه طلائـــع الحريـــات، فـــي 
بيان الاثنين، أن ”الشـــروط المؤسســـاتية 
والقانونية لإجراء اقتراع رئاسي شفاف 
وصحيح وغير مطعـــون فيه، قد تحققت 
بعد إنشـــاء الســـلطة المســـتقلة  عموما“ 

وتعديل قانون الانتخابات.
ولكـــن بالنســـبة للحـــزب فـــإن الذي 
ينقص هو ”توفير الشـــروط السياســـية 
ومن  الملائمـــة وخلـــق المنـــاخ الهـــادئ“ 
ذلـــك ”رحيل الجهـــاز التنفيـــذي الحالي 
المرفـــوض شـــعبيا واســـتبداله بحكومة 
كفـــاءات وطنيـــة ذات مصداقية وتحظى 
وهـــو نفـــس مـــا يطالب به  بالاحتـــرام“ 

الحراك.
وحتى إن تمكنت الســـلطة من تنظيم 
الانتخابات متحديـــة المعارضة فإنها قد 
تصطدم بحاجز آخر هو عزوف الناخبين 
خاصـــة في بلـــد معروف بضعف نســـب 
المشـــاركة في مختلف عمليـــات الاقتراع. 
حتى أن رشـــيد تلمساني توقع أن ”تكون 
نســـبة المشـــاركة الأضعـــف فـــي تاريخ 

الجزائر“.

  بغــداد – عندمـــا ظهـــر داعـــش فـــي 
العـــراق ســـنة 2014 ملأ فراغا سياســـيا 
وأيديولوجيـــا. اســـتغل هـــذا التنظيـــم 
مشاعر السنّة الذين يشعرون بالتهميش 
إضافة إلـــى النقمة على الفســـاد وعجز 
حكومـــة بغـــداد. لا تـــزال هذه المشـــاعر 
حاضرة لكن من غير المحتمل أن يحشـــد 
العراقيـــون الســـنّة قواهـــم للمســـتقبل 
المنظور بعـــد أن أنهكتهـــم الحروب ضد 
داعش والقاعدة والصـــراع الداخلي مع 
الميليشيات الشيعية والحكومات الموالية 

لإيران.
لكن، بدلا من ذلك من المرجح أن يشهد 
العـــراق حجرا أهلية جديدة أفرادها هذه 
المـــرة الفصائل الشيعية-الشـــيعية التي 
صعّـــدت خلافاتها القديمة على الســـطح 
بعد أن انتهى الســـبب الذي كان يجمعها 

برحيل تنظيم داعش.

ويعيش العراق وضعا سياسيا هشّا، 
ويشـــهد موجة خلافات غير مسبوقة بين 
قادة قوات الحشد الشـــعبي وأخرى بين 
سياسيين موالين إجمالا لإيران، ما يهدّد 
استقرار البلاد ومستقبل رئيس الوزراء 
عـــادل عبدالمهـــدي، الـــذي لم يمـــر على 
حكومته سوى 11 شـــهرا، والذي يستمد 
نفوذه من تعايش قائمتي ســـائرون التي 
يدعمها رجل الدين الشيعي البارز مقتدى 
الصدر، وتحالف الفتح، الممثل السياسي 
لقوات الحشد الشـــعبي، داخلها وداخل 

البرلمان.
لكـــن، التصدعات التي ظهـــرت، منذ 
ســـنوات، وأثـــرت فـــي حكومـــة رئيـــس 
الوزراء الســـابق حيـــدر العبادي،  كبرت 

وقد تتحول إلى زلزال ســـتكون ارتداداته 
حربـــا جديدة فـــي العراق بـــدلا من طي 
صفحـــة الإرهاب والفوضـــى. وأخطر ما 
فيها هو السلاح الذي تمتلكه الميليشيات 
التي تعجز الحكومة عن السيطرة عليها 
والتـــي تديـــن بالـــولاء لإيـــران لا للدولة 

العراقية.
ويعتبر هذا الخـــلاف داخل التحالف 
الشـــيعي العراقي الأخطر منذ عام 2003. 
ويرجع ذلك إلى خلافات عدة نشـــبت بين 
الأحزاب الشـــيعية، أهمّها تلـــك المتعلِّقة 
بأزمة الحشد الشعبي وأخرى بالعلاقات 

الأميركية الإيرانية. 
ويقـــول رئيس المركـــز العراقي للفكر 
”الوضع  الشـــمري  إحســـان  السياســـي 
مرتبك، الأحزاب السياســـية تقوم بإعادة 

تموضع والتحالفات الكبيرة تفككت“.
ويتوقـــع الشـــمري أن ينهار ”تحالف 
تكتيكي“ بين الصدر والفتح في ظل تزايد 
انتقادات الصدر للحشد الشعبي لحيازة 
الأخيـــر على الســـلاح وتحركه، بحســـب 
بعـــض التقاريـــر، لتشـــكيل قـــوة جوية 

خاصة به.
وقـــال الصـــدر الأســـبوع الماضي في 
تغريـــدة علـــى تويتر إن العـــراق يتحول 
إلى دولة ”الشـــغب“.  من دولة ”القانون“ 
وبعـــد أيام قليلة، ظهـــر الصدر في صور 
خلال زيارة غير معلنة قام بها إلى إيران 
التي تلعب دورا رئيســـيا على الســـاحة 

السياسية العراقية.
ويقول الشمري بهذا الخصوص، إنه 
من المحتمـــل أن يكون الصدر قصد إيران 
ليشتكي من الحشد الشعبي أو للحصول 
على المزيد من الدعـــم، بما في ذلك الرأي 
حول رئيس الوزراء القادم في حال سحب 

الثقة من الحكومة الحالية.
هـــو  زال  مـــا  ”الصـــدر  ويضيـــف 
الراعـــي الأكبـــر للحكومـــة، لكـــن إذا لم 
تحرز الحكومـــة تقدما علـــى صعيد حل 
المشاكل، سيقدم الصدر على الأرجح على 
سيناريو التظاهرات ونرى بوادر لذلك“، 
في إشـــارة إلى التظاهرات التي قام بها 
أنصار الصدر فـــي 2016 و2017 للمطالبة 
بالإصلاح، والتي وضعت الحكومات في 
وضـــع صعب. وفي مؤشـــر لمـــا يمكن أن 

يحـــدث، قدّم وزير الصحـــة علاء العلوان 
المدعوم من الصدر، استقالته الأحد، تحت 

مبرر الفساد الإداري.

غامض وهش

تزايد نفـــوذ الأحزاب الشـــيعية بعد 
الإطاحة بنظام صدام حسين إثر الهجوم 
على العراق الذي قادته الولايات المتحدة 
المناصـــب  علـــى  وهيمنـــت   .2003 عـــام 
الحكومية المهمة والمؤسسات الأمنية في 

البلاد منذ سنة 2003.
وتشـــكلت قـــوات الحشـــد الشـــعبي 
بفتـــوى أطلقهـــا المرجـــع الشـــيعي علي 
السيســـتاني عـــام 2014 بهـــدف محاربة 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية الـــذي اجتاح 
وسيطر على ثلث مســـاحة البلاد آنذاك، 

قبل أن يتم دحره نهاية عام 2017.
ويقـــول الباحث فـــي مركز تشـــاتام 
هـــاوس البريطانـــي رينـــاد منصور عن 
السياسيين، إنهم منقسمون منذ سنوات 
بـــين موالـــين لإيـــران والمرشـــد الأعلـــى 

للجمهوريـــة الإســـلامية علـــي خامنئي، 
والداعمـــين للمرجع الشـــيعي في العراق 

آية الله علي السيستاني.
وقبل أن تتحد إثر فتوى السيستاني، 
الميليشـــيات  بـــين  الخلافـــات  وصلـــت 
الشيعية بعد ســـقوط نظام صدام حسين 
إلى حد خوض فيلق بدر، أقدم ميليشـــيا 
فـــي العـــراق، (تكوّن فـــي الثمانينات في 
إيـــران) معارك دامية مـــع مقتدى الصدر 
الذي كان معارضا للغرب وجيش المهدي 
الموالي له. وقد تمت تصفية جيش المهدي 
في معركة صولة الفرســـان، في البصرة، 

التي قادها نوري المالكي.

ويوضـــح رينـــاد منصـــور أن ”هناك 
غموضا الآن وهشاشـــة أكثر، وأن العامل 
الأكبر لذلـــك هو التحدي الـــذي يواجهه 

الحشـــد في التحول إلى مؤسسة عراقية، 
بعد (انتهاء) تنظيم الدولة الإسلامية“.

ويقول منصور ”الجبهة جفّت الآن، لم 
تعـــد الفصائل قادرة علـــى تحقيق موارد 
وأصبحـــت تتنافـــس الآن مـــع بعضهـــا 

البعض من أجل المناصب السياسية“. 

زعزعة الاستقرار

كشفت الضربات الجوية التي اتهمت 
بها إســـرائيل خلال الصيـــف عن خلاف 
آخـــر بين القائد الرســـمي للحشـــد فالح 
الفيـــاض ونائبـــه أبومهـــدي المهنـــدس، 
المقرب بشكل كبير من إيران، ويعتقد بأنه 
صاحب الســـلطة الحقيقية على الحشـــد 

الشعبي.
واتهم المهندس واشـــنطن وإسرائيل 
لكـــن  الضربـــات،  تلـــك  وراء  بالوقـــوف 
الفيـــاض اعتبـــر أن الاتهـــام لا يعكـــس 

الموقف الرسمي للحشد الشعبي.
وبعد أســـابيع قليلة، كشـــفت وثيقة 
تحمل توقيـــع المهندس تخويلا يســـمح 

للحشـــد الشـــعبي بتشـــكيل قـــوة جوية 
خاصـــة به، الأمـــر الذي قوبـــل بنفي من 
مكتب الحشد. ويقول منصور إنها ”المرة 
التـــي يختلف فيهـــا القادة علنا  الأولى“ 

وبهذا الشكل.
يواجه عبدالمهدي جملة من التحديات 
من أجـــل دفع حكومته إلى مرحلة ما بعد 
ميلادهـــا الأول. ويهـــدد نـــواب البرلمان 
باســـتدعاء وزراء لعـــدم إحـــراز تقدم في 
الخدمات وتوفيـــر فرص العمل ومكافحة 
الفســـاد. ويرى منصور أن ”إقالة رئيس 
الوزراء ســـتؤدي إلى زعزعة الاســـتقرار، 

فذلك لم يحدث أبدا“ من قبل.
وترى رندا ســـليم، الباحثة في معهد 
الشـــرق الأوسط، أن تزايد الضربات على 
الحشـــد الشعبي سيعقد جهود بغداد في 
موازنة علاقاتها مع طهران وواشـــنطن. 
وبالتالـــي، قـــد تكـــون إيران ســـبب بقاء 
عبدالمهـــدي في منصبه. وتشـــير ســـليم 
إلى أن ”إيران تريـــد أن تبقى الأمور كما 
هي في بغداد اليوم، وتريد إقناع الصدر 

بالتعايش مع عبدالمهدي حاليا“.

في العمق
الأربعاء 2019/09/18
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 نظرات تعكس ماينتظر العراق من صراع

الخلافات الشيعية-الشيعية عنوان الحرب القادمة في العراق

ط نفسها: الإصرار على الانتخابات يرفع ضغط الشارع
ّ

السلطة في الجزائر تور

مصلحة إيران في بقاء الأمور على حالها في بغداد، وتريد إقناع الصدر بالتعايش مع عبدالمهدي

قرار تنظيم الانتخابات الرئاسية على عجل يعطي نفسا جديدا للحركة الاحتجاجية

يعيش رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي وضعا مشابها للذي عايشه 
ســــــلفه حيدر العبادي على مستوى تأثير الخلافات الشيعية على الحكومة 
وسلطة الحشد الشعبي والميليشيات التابعة لإيران، كما تأثيرات العلاقات 
بين إيران والولايات المتحدة وبقية دول المنطقة. ويرى الخبراء في استمرار 
هذه الأزمة حتى بعد تغيّر الحكومة نذير صراع جديد قد يشــــــهده العراق 
وســــــيكون هذه المرة بين الفصائل الشــــــيعية في ما بينها، وقد يتحول إلى 
حرب أهلية بين الميليشــــــيات الموالية للدولة العراقية والميليشــــــيات العراقية 

الموالية لإيران، والتي تبدو اليوم في غنى عن مثل هذا الصدام.

العراق يشهد خلافات غير 

مسبوقة بين قادة قوات 

الحشد الشعبي وأخرى بين 

سياسيين موالين لإيران، 

ما يهدد استقرار البلاد 

ومستقبل رئيس الوزراء

مقتدى الصدر

العــــــراق يتحول من دولة القانون إلى 
دولة الشغب

الشباب مصرون على تغيير شكل الحكم الذي ظل منذ فترة طويلة هو القاعدة الأساسية في الجزائر
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